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تعد شعرية الشعرية من مظاهر الوعي الفني والنقدي المتجسد في القصيدة الجزائرية المعاصرة،    

وهو ما يتجلى في  ،فهي عملية يتم من خلالها ارتقاء الذات الشاعرة نحو عوالم ماوراء الماوراء

دف هذه الدراسة التطبيقية إلى رصد � إذللشاعر الجزائري علاوة كوسة، " عام الحزن"قصيدة 

الاستراتيجيات الموظفة في النص الشعري وهذا اعتمادا على المنهج السيميائي، وتنطلق الدراسة 

  كيف تمظهرت شعرية الشعرية في قصيدة عام الحزن ؟:من إشكالية رئيسة وهي 

عوالم ماوراء الماوراء من إضافة إلى ولوجه  ،ونلاحظ إجمالا اعتماد البعد الميتافيزيقي للشخصية  

تشكل معادلات  التيخلال شعر الماهية المؤسس للهوية الخاصة بالذات الشاعرة، إضافة 

وتكشف عن عنصر اللاشخصانية  ،المنبثقة عن النص الإيديولوجيةموضوعية تتشابك مع الرؤى 

 .في النص الشعري الجزائري المعاصروالتفرد 

لاشخصانية، ماوراء الماوراء، ميتافيزيقا الشخصية، معادل  ،الشعريةشعرية :يةالكلمات المفتاح

  .موضوعي

Abstract :  
    Poetic poetry is one of artistic and critical manifestations in the 
contemporary Algerian poem, as it is a process through which the poetic self 
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is elevated towards the metaphysical worlds, which is reflected in the 
poem"Year of Sadness" of the Algerian poet “Allaoua Koussa”. This applied 
study aims to monitor the strategies employed in the poetic text based on the 
semiotic approach. To this end, the study seeks to answer the following 
problem: How did poetic poetry emerge in the ‘year of sadness’ ? Thus, we 
noted that the poet's adoption of the metaphysical dimension of the 
personality in addition to the metaphysical worlds. In addition to that, the 
objective equations that intertwine with the ideological visions and 
emanating from the text reveal the element of uniqueness in the 
contemporary Algerian poetic text. 

Keywords::  Poeticity of Poetics  ,  the impersonality ,beyond the backward  ,  
Personal metaphyisics  ,  objective correlative. 

 
  :مقدمة

طات عدة تجعله تعد القصيدة عالما سرمدي الملامح أزلي الصدى يجوب فيها الشاعر مح     

دون وعي، فالعلاقة بين القصيدة والشاعر علاقة عشق من  شاعره الدفينة عن وعي أوبم يفضي

 هوساحيث يجعل من الإبداع منهلا ومن القوافي أريجا ومن اللغة فردوسا ومن المعاني ، نوع خاص

عرية تتجانس مشكلة قالبا فنيا متفردا في ش وغيرها من المتغيرات التي ...ومن المتلقي متخيلا

تستفز الذات القارئة معبرة عن كينونة خاصة التي تأتي  "نعام الحز "من ذلك قصيدة  ،ملهمة

في تنطلق الذات الشاعرة إذ  ،بغية العثور على مفاتيح أسرارها ،الغوص في أعماقهاللبحث فيها و 

اللاوجود ونتها الفعلية في عوالم الوجود و التي تبلور كينو  معظم الأحيان باحثة عن ماهيتها الحقيقية

  . تنطلق من الشخصية أساسا إبداعيةعبر قوالب 

قد فمن خلال تجاربه الشعرية في العملية الإبداعية عنصرا فعالا عر الجزائري المعاصر الشاويعتبر    

مرتقيا من  للذات الشاعرةبدورها عن وجه من بين أوجه عدة  المعبرة راح يؤسس لهذه الشخصية

في   الشعرية نحو شعرية الشعرية ولهذا ننطلق من الإشكالية الرئيسة كيف تمظهرت شعرية الشعرية

قصيدة عام الحزن؟وتتفرع عنها عدة تساؤلات أهمها كيف تجسد ماوراء الماوراء في النص؟ وماهي 

  دة في ذلك؟ وماهي المعادلات الموضوعية المعبرة عن الرؤى الشعرية؟الاستراتيجيات المعتم

، من خلال التطبيق المعتمد على استراتيجيات المنهج السيميائي يتم رصد هذه النقاط الهامة    

لتميزها لتام أيّ إدراكها ا; ميتافيزيقا الشخصيةكتف بالبعد الظاهري بل امتد إلى  يه لمخاصة وأنّ 
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ي خاص �ا، فهذا البعد لا يبحث عن ماوراء الشخصية فقط بل يبحث عن في رسم خط شعر 

يحركها هذه الأخيرة  ،لعمق عند الذات الشاعرة المعاصرةأفق ايسمى ب ما وهو ماوراء الماوراء،

فالشاعر قد ارتقى من الشعرية إلى  "عام الحزن"يتجلى بوضوح في قصيدة و  المؤسسالوعي الفني 

ن صوره الشعرية زئبقية الملامح سرمدية الصدى تتغير من حالة شعورية شعرية الشعرية جاعلا م

  .لأخرى

  "عام الحزن "عنوان القصيدة :أولا  

صوص جامعا بين الزمان والشعور في ثنائية تفرضها في جو مخ بداية من العنوان يضعنا الشاعر    

الزمان أرقا أزليا عند هنا تتبلور الشخصية بين منعطفات القصيد حيث يشكل و  ،مجريات الحياة

من  صيةعند الشخ )القيمة  (يتحقق عنصر إذ -ه مكمن الصراع الفعليإنّ -الذات الشاعرة 

لكن إذا حصل العكس تتحول إلى قيمة  ،مكمن الفعالية الايجابيةو وه خلال تغلبها على الزمان

ة تنطبق على سلبية تنعكس على الشخصية تماما جاعلة منها في جو من الحزن، كما أنّ اللفظ

لأنهّ داخلي عكس الكآبة مثلا فهي  المرتبطة بالألمالمظهر فالحزن أقوى المشاعر  الجوهر لا على

  .تتجلى ظاهريا عبر الشكل الخارجي للفرد 

تحدد اتجاهها  لمة حزنعل العام يتسم بالحزن دلالة على مدى معاناة الشخصية فكلجإنّ     

أين يتم من خلاله رسم طريق واضح متميز  ،قي للشخصيةمكمن البعد الميتافيزي ووه ،الصريح

فنحن هنا لا نبحث عن أسباب هذا الحزن فقط بقدر ما نبحث ;غير  خاص بالذات الشاعرة لا

  . تراكمه عبر تجارب عدة ليتفجر عبر قصيدة تقطر أسىكيفية تشكله في أعماق الشخصية و   عن

 الاستهلال:  

     :حيث نجده يقول ورية من خلال التضرع الله عزّ وجلعتستهل الذات الشاعرة دفقتها الش    

  .. واللهِ 

  ..والجنات والنيران

  1  والشيطان والأسماء

أسباب ألمها أين تقضي له عن مكنونا�ا و  متنفسا لها وجل من الخالق عز تجعل الذات الشاعرة   

م النقطتين معبرا عن بينما يكون استخدا ،ألمها الدفينو كسرة الهاء عن انكسار الشخصية   تعُبر

استهلال فهة وخالقها من جهة أخرى، الثنائية التي تحكم العلاقة الأزلية بين الذات الشاعرة من ج
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ة منذ القصيدة بالقسم المصحوب بواو الاستعانة بالذات الإلهية يوحي بإعلان الذات الشاعر 

  :الرسم المرفق يوضح ذلكوجل و ذا الدرع الآمن أي كنف الخالق عز لهالبداية عن حاجتها الملحة 

  
  :تقاطبات النص الشعري:ثانيا

يملأ و  لاقا من بحث الشخصية عما يكملهاثنائيات تتشكل انط التقاطبات عبر هذه تنطلق    

ذا يكون التفكيك وله، الفراغات الموجودة فيها والتي لا تجد لها تفسيرا واضحا أو تبريرا مقنعا

فالتفكيك هو "للمعنىوجودة هو الباحث عن البؤر الأساسية الأنظمة الفكرية المالمسند للخطاب و 

التحليل التشريحي  ولهذا يكون الاعتماد على2 "تحليل يذهب أبعد من القرار النقديطريقة حصر أو 

أ�ا ترتكز على ثنائيات عديدة تنبثق عن خاصة و ، لمؤدي إلى أعماق القصيدةهو المسلك اف

  . )اللاوعي/الوعي(الثنائية الرئيسة 

يجعله منتقلا إلى عالم آخر  حيث الله تعالىيجده يتوجه لقصيدته  ستهلال الشاعرلا الملاحظو     

رة بالمكوث في هذا إحالة إلى عدم رغبة الذات الشاع ذلك وفي ،الاطمئنانو  يشعر فيه بالأمان

ير إلى يشو  ،"والجنان والنيران"ثنائية أخرى من خلال قوله  ولهذا تتجلى بعدها ،العالم القاسي

نحو الذات الشاعرة كما تتجه   ،إّ�ما الجزاء الأزلي )النار/ الجنة(المآل الأبدي لكل بشري 

ية مخترقة جدار الحقيقة المرئية نحو العوالم الحقيقية الجوانب الكونية مرتقية عبر كل العوالم الواقع

عالم الخالق الذي سما  تمثل الجناتحيث  ،ة أخرى تجسد أكبر حقيقة في الكونثنائي عبراللامرئية 

للفظتين  الجمعكما تأتي صيغة  ،بينما تمثل النيران عالمه المعيشإليه الشاعر باحثا عن أناه المطمئنة 

قالها من عالم لآخر التي تشكل هوية الشخصية في انتالكم الهائل للمشاعر المتداخلة و دالة على 
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تقنية لأخيرة تشير إلى آدم معتمدا هذه ا" والشيطان والأسماء" ولهذا يقول ،عبر ذوات عدة

وعلم آدم الأسماء كلّها ثم عرضهم على الملائكة فقال «تعالى  لاقتباس من القرآن الكريم لقولها

       . 31سورة البقرة الآية3 »ني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقينئو أنب

فسير لها سوى هروب لمتغيرات عدة في الحياة لا ت هي "سماءالأ"ل التوظيف أنّ خلا من ونجد    

، ففي حقيقة الأمر ا إلى عالم افتراضي أسمى بدرجاتالذات الشاعرة من عالمها الواقعي وانتقاله

في حين  عالم الخالق عز وجليكون أرقاها وأعلاها  حيثهي عوالم يؤسس لها الشاعر في قصيدته 

لذات الشاعرة عبر قوالب يختار تشكيل عوالم ترتفع بدرجات متفاوتة عن العالم الواقعي تجو�ا ا

ن الذات يجعل هذا التأسيس محيث  ،4"الوفاء بالدلالة ن المقاصد و االتي تتجلى في بي"اللغة 

دواعي هذا الارتحال الخيالي ة هي الأخرى عن ملامح تبرر لها باحث نصالقارئة مندمجة مع ال

   .المشكل بدوره للبعد الأسطوري للشخصية

أيضا اقتباس من القرآن الكريم لقوله تعالى  وإبليس وه "لك الرجيمالم" إلى بعدها يشيرثم     

. 78و 77سورة ص الآية  5 »رجيم وإنّ عليك لعنتي إلى يوم الدين  قال فاخرج منها فانك«

هنا تريد  ،الملائكة ولهذا صار رجيما ملعونافقد اختار إبليس عدم السجود لأدم عكس بقية 

يما دلالة على الدفع والرمي لملك رجل د في غير محله بينما جعلهبيان عنصر التمر تالذات الشاعرة 

ولهذا  المشاعر المسيطرة والتي لا سبيل للتخلص منها إلا بسجنها عبر حروف القصيد لكتل من

  .6 "الترابط الاصطلاحي"يعتمد تقنية 

كل  دفقة شعورية خاصة تتمظهر الشخصية من خلالها بل إنّ  كلمة في القصيدة  تشكل كل    

يجعل من إذ  ;فهي محملة دلاليا بعديد المعاني هي حالة معبرة عما يكتنف الذات الشاعرةلفظة 

حيانا تساقط فمثلما يشكل الرجم أ) والإسقاطليس بمفهوم اللعنة بل بمفهوم البث (الملك رجيما 

نديما و  خليلا هذا الأخيراقط المشاعر وبثها في ذات الملك أين يصبح تس يوحي في النص النجوم

سة كل حرف وجد في عوالم الوجود معبرة عن قدا "قداسة الأقداح"، في حين تأتي للشاعر

إلا إذا كان فارغا فإذا كان فيه  "قدح "ه لا يقاللأنّ   القدح عن الفراغ، فبالرغم من تعبيرواللاوجود

  7 .شراب قيل له كأس، إلا أنّ القداح هو من يشاهد نور النبات قبل أن يتفتح

تؤثث لروح شاعرية  فهي قداسة العوالم التي عند الذات الشاعرةتجلى عنصر البصيرة ذا يو�    

من ينما وقع الاختيار على عبد االله نستحضر قصة الأقداح مع عبد المطلب حسرمدية ولذلك 
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بيئة الرسول  تطل بين عالم الرواية وعالم القصيد، بعدها بوضوح التناص حيث يبرز 8 طرف الآلهة

صورة  إلى ينقلناحيث  "تهمس للرمل في جفن الصباح: " عليه وسلم من خلال قولهصلى االله

  . شعرية أخاذة تمزج بين عناصر التصوير الخيالي الجزئي عبر معانيها التي تعتمد الرسم عبر القصيد

فجمعه بين  ،أدوات تلوين متفردة وان البلاغةإنّ هذه الصورة هي لوحة رسام جعل من أل    

 فهي تنبعث من عبر دقها جعل من الصورة آسرة) الصباح جفن/همس الرمل(شاعرية ثنائية 

الذات المتلقية معبرة عن شخصية �وى التأملو تعشق وجدان الذات الشاعرة نحو وجدان 

جفن " قولهفي حين لة إلى صورة تتخذ من الدفء ريشة إحا" همس الرمل"قوله و  ،التفاصيل

  .هذه اللوحة  يتخذ من التفاؤل إطار" الصباح

محاولا إرضاء التفاؤل وهذا المزيج هو العنصر المفقود فعلا ولهذا يرسمه فهو يمزج بين الدفء و    

في حين يستحضر عبر  ،والتي تستفز الذات الشاعرة كو�ا تبحث عن الكمال دوما، الشخصية

رتبط التفاح طالما افل "الطين الشهيوتهمة التفاح و "قائلا رمزي فريد قصة أم البشرية حواء  قالب

للقصة الأولى في تاريخ الوجود فقد استسلمت حواء  استحضار ففيه عبر العصور بالخطيئة،

  )حواء/أدم(الثنائية عبرلذلك ومرة أخرى يوظف شاعرنا تقنية  وجللفضولها رغم �ي االله عز 

   .بينما يشير الطين الشهي إلى أصل الإنسان المخلوق منه

لتفاح يشير إلى الماوراء لكن استحضار قصة حواء يشير إلى ماوراء الماوراء فتوظيف الشاعر ل    

تكون كشعور الذي يالذي ينتج عنه المعاناة الشديدة فالألم الدفين لأنهّ يعبر عن الشعور بالذنب 

إثارة المعاناة التي  تجسيد فعلي للمعادل الموضوعي لأنّ الشاعر استطاع عند الذات القارئة هو

  .واستطاع التعبير عن الذات دون التعبير عنها مباشرة عند المتلقي يشعر �ا

  :ماوراء الماوراء:ثالثا 

نغوص عبر التداعي الحر في بحر من  من خلال التوظيف الشعري تجعلنا تقنية الاستحضار    

للعلاقات  المؤسسة"المعبرة النزعة الرؤيوية للشاعر، إذ أّ�ا ر المنسابة المتمردة على الحرف و المشاع

لأنّ  9"البناء رية التي تؤسس لعلاقات التشكيل و الغيابية التي تضم المعنى والترميز والعلاقات الحضو 

د المعاني في هذه القصيدة إنمّا نج، و تحقيق سياج محدود لهاالكلمات لا تستطيع سجن المقاصد و 

شاعرة التي تفرض عنصر التأمل ، إّ�ا فلسفة الذات الء اللامحدودماورا نحو صارخة مخترقة اللامحدود

فهو " والطين الشهي" الأبدية بين البشر عند قولهتتجلى العلاقة المتناهية، إذ  في حلة من الدقة
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 هي الماوراء العلاقة بين الذات الشاعرة والطين، ولهذا فبالأحرى رائحة الانتماء يشتهي الأرض أو

  .لماوراء الماوراء  درجة حبه للأرض بالاشتهاء تجسيدبينما وسم الشاعر 

تورية بلاغية تأخذ معنى تحمل  "الغربان "يستخدم آلية التصور في إشارته للمكان فلفظةثم    

تجتاح عميق، وفي هذا إحالة إلى الغربة النفسية التي قريبا وآخر بعيدا يصل إليه المتلقي بعد تأمل 

من غربة متشائمة الشخصية  دنجمن الغراب كذلك بالتشاؤم الناس  يشعرفمثلما الذات الشاعرة 

هابيل حيث قدم درسا الذكاء وقد ذكر في قصة قابيل و فالغراب هو رمز للحذر و  ،الذات الشاعرة

هو  أنّ الغرابوقد أثبت العلم  ،دفن الميت الإنسانم للإنسان بأمر من االله عز وجل إذ علّ 

من حيث  يملك أكبر حجمفهو بالمكر يتصف أحيانا  أنهورغم  ،الأذكى من بين أنواع الطيور

تحاكم  أنهّ للغربان محاكمو كما   . 10حجم الجسم بين كل أنواع الطيور إلىفصي الدماغ بالنسبة 

  .امتيازها بالبكور إضافة أو المرتكب لجريمة ما الخارج عن جماعتها

 الأمثال الشعبية المأثورة من ذلك قولنا نتناص متقنية ال يستخدم هذا التوظيف فنجده عبر    

ففطنة الغربان في ذاك " الشاعرقول و  ،11"،فلان أحذر من الغراب "بكرت بكور الغراب "

أرض لا يطير "في تراثنا الشعبي على قولهم يير الايجابي فلطالما عثرنا التغبالتجديد و  توحي" المكان

ب التحليق ب الغراومثلما يح ، 12أنهّ شابو  لةدلا" طار غرابه "وقولنا  ،أّ�ا مخصبةو  دلالة" �اغرا

كل عالم لها ما لا�اية تختصر في  الذات الشاعرة هنا التحليق عبر عوالم عدة  للأعالي كذلك تحب

على الدوام في نا ونعيش فيها ها تعيش فيفي الخيال لكنّ إ�ا الأمكنة التي رسمت افتراضيا ، من الرؤى

اب عدة جاعلا من التجديد في أثو  ينطلق منها الإبداعوعي أو من غير وعي، إّ�ا الأمكنة التي 

  .لونا لستائر هذه العوالم السحرية 

في  معبرة عن عنصر التفرد والانزواء إّ�ا الانطوائية" رعشة النساك والأفلاك"بعدها تتجلى     

غا له كذلك تنعزل الذات ومتفر وجل االله عز لما يكون الناسك منعزلا لعبادة فمث، الشخصية

لهيبة التي يحملها إضافة إلى إشارته ل. سابحة في أفلاكها المختارة عن غيرها من الذواتالشاعرة 

ترتعش هيبة من الخالق عز وجل  فكل عناصر الكون اتجاه الخالق تضرعا وخشوعاهؤلاء النساك 

يحتوي على إذ  عن أكبر جزء من الكتاب المقدس المعبر" العهد القديم" ، ثم ينتقل إلىوخوفارهبة 

فالتاء تعني قسم الثوراة والنون تعني نبيم "تناخ ال"ويعرف أيضا ب ،فيها التوراةيع كتب اليهود بما جم

    . 13كتوبيم تعني الكتبأي الأنبياء و 
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يوظف لوحة  حيث"القبس المضللوالليل و " نجد الشاعر يقول  انتقال مفاجئ عبرثم و     

تجعل من  ضلللكنّ لفظة الم شعرية أخرى فيكون القبس في الظلمة الحالكة راسما للطريق

القبس يجعل من الذات الشاعرة تحيد عن طريق  نجدو  قنية في رصد المعاني المتداعية،التخصيص ت

  14»بشهاب قبس«بمعاني عدة من ذلك قوله تعالى القرآن الكريم  فيالصواب، وقد وردت اللفظة 

في سى يستحضر الشاعر قصة مو و  أي بشعلة ساطعة مأخوذة من أصلها،، 7سورة النمل الآية 

ولهذا   لها عن طريق القبسطريق التي ظلها محاولا الاهتداء وحديثه عن المصر  مسيره من مدين إلى

  . بغية الاستدفاء الشعلةكان توظيف 

مشكلا�ا و ا بين منعطفات الحياة الزئبقية وضلالهالشخصية  إنّ الذات الشاعر ترصد تيه     

كما نجد تقنية التناص  .والشاعر عليه السلام ىهو السمة المشتركة بين موس المتربصة فالضياع

بينما يقول  ،" والصفائح والصحائف في يد المظلوم"هضا مع أبي تمام من ذلك قولالشعري أي

   15في متونهن جلاء الشك والريب    بيض الصفائح لا سود الصحائف :أبو تمام 

استحضار صنيع المعتصم باالله  تشكيلا للماوراء لكنلبيت أبي تمام  تحضار الشاعريعتبر اسو     

كيف لا وهي تستحضر العصر  الحقةالذات الشاعرة تحن لزمن الرجولة ، فراءاوراء الماو لم تشكيلا

انقاد  فقد استطاع الخليفة المعتصم_ العباسي العصر_ الإسلامية قاطبة في تاريخ الحضارة  الذهبي

تماما ولهذا واقعنا اليوم عكس ذلك  لبينما يشك، المرأة وفك أسرها حفاظا على شرفه وشرف أمته

   .تجسيدا حقيقيالامجرد سطور تي أوصى �ا الأجيال بعده الام صارت حكم أبي تم

 تستطيعلا ا مظلومة الذات الشاعرة إ�ّ الحالة التي تعيشها  بمثابة إحالة إلى تكون سمة الظلمف    

صية الشاعر تغوص في حز�ا شخ جعلتا الظلم من بين الأسباب التي ، وهذترسيخ العدل إطلاقا

تمتلك الصحائف من أشعار تلك الصفائح أي القوة الجسدية والأسلحة و تم فهي يد ،الدفين

  .الظلم الذي يحيط �ا  حجم بقى أقل منحجمها يوإبداعات أدبية شتى لكن وروايات 

فهو  "يموالقلب المعنى من رؤى الجبل الكل" تتقولب الشخصية حول ذا�ا حينما يقول ثم   

مرة أخرى لأنّ سمة تعود مسحة الحزن لتسيطر  ذلك رغمفيها، و  يشير إلى الجانب العاطفي

أي "الجبل الكليم"العذاب هي التي تطغى هذه المرة على المشاعر المنسابة من خلال استحضار 

 يؤسس إلى التكثيف الدلالي الملح فالتوظيف الرمزي ،دنا موسى عليه السلام كليم االلهقصة سي

تتوحد شعوريا  الذات الشاعرةو  ،  16"باعتباره واحدا من الاستراتيجيات الشعرية الممكنة"والجلي 
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نتقل النبرة الخطابية إلى ، بعدها تالماضي البعيد عبر أفق المعاناة مع آلام موسى التي تلوح من

أنّ بالمشاعر أين تصبح واضحة المعالم وك )الشخصية الشعرية/الشاعر(فتتحول الثنائية إلى التجلي

والخطى وجل خوفي وخوفك " هنا تورق شجنا ينفجر عبر عوالم القصيد فنجده يخاطبها قائلا 

  ..." على وجل

معبرة عن الأمل أي  الخطى، بينما تأتي لفظة الثنائية الملحة في هذه القصيدة فهو خوف يجمع   

سمة الاستقرار الذي  نحو تتجه تتسم بالحركية إلا وأ�ا لتغير فبالرغم من أنّ الشخصيةعن لحظة ا

كنتيجة للمكبوتات المتراصفة عبر العوالم   يأتيوالذي وبدوره يؤسس للتراكم الشاعري،  يحكمها

ع من أجل البحث عن أناها المختلفة الناتجة أساسا عن تفكيك المبدع إلى ذوات عدة تتصار 

في أحايين  الذوات المتعددةولكن تظهر   بعض الأحيان، فتسيطر عليه الذات الشاعرة فيالفعلية

اختصارا "فمهما حصل يبقى الإنسان ،أخرى كرد فعل حتمي عن المواقف التي يصادفها

لتطل لاوعي الفي ترسبات لهذه المواقف التي تختفي تشكل والنفس البشرية لاشعوريا  17"للكون

، فالأوراق "دينةأوراق الم"حساسة خفيفة خفة  روح شاعرية لاحقا عبر نماذج إبداعية عدة تنم عن

  ...عند الشاعر أداة من أدوات الخيال سواء كانت ورقة شجرة أو زهرة أو كتاب أو

   لاشخصانية القصيدة:رابعا

على الموهبة الفردية وإبراز أهميتها ودورها الفعال بناء عوالم  تمثل اللاشخصانية اعتماد الشاعر    

وجود إيحاء  مل في الشخصية، إضافة إلىعن عمق التأتشكل العبارة صورة شعرية  القصيد حيث

يلوح طيف تناص مع طارق  إذكره إلا عالم الأوراق السرمدي، الذي لا يتذ  بالرحيل هذا الأخير

فرغم   18"أين المفر ؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم أيها الناس:"قالحينما  بن زياد

ا تماما عن المفهوم لة منحى آخر مختلفشكِّ تتجه م استحضار ملامح العبارة إلا أنّ الحالة الشعورية

المنطلق من المعتاد ولكن  حيث يكون ،نصر من عناصر لاشخصانية القصيدةيتبلور عإذ  المعتاد

ده و�ذا نجالمختلفة الشخصية التي �ندس المعنى وفق حالا�ا  مظهرتتف ما هو غير معتاد،لتأسيس 

 م من الخلف أي أّ�ا تتوارى خلف أشياء عدةيعكس الصورة التي يجب أن تكون، فيجعل الأحلا

 اليائس، إّ�ا الأنا الشعرية حينما تنظر إلىحياته صورة المتألم  صارت بينما تتقدم الأوجاع فقد

  .فتصطدم بالحقيقة التي لطالما فرت منها الواقع وتطل من هناك من عوالمها الافتراضية 
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عن الوجع المشترك بين الأنبياء والشعراء وكل ا معبر " إنّ الجراح أمانة "بعدها نجده يقول     

الكونية في هذه  نفس ذائقة الإبداع والتأمل في كينونتها الحقيقية، إنّ هذه العبارة تبلور النزعة

هو يريد ذلك اصطدم د ذلك اصطدم بأحلامه وإذا تقدم و يري لأنهّ إذا تراجع وهو لا القصيدة

سمة الحيرة عند  داخل ذا�ا وتتقوقع هناك أين تتجلىات الشاعرة تنزوي الذ وبذلك بأوجاعه،

التي صارت ا حتمية الحياة إ�ّ ندان بين نار الأمل ونعيم الألم السالشخصية التي تكون بين المطرقة و 

  .تفرضها سمات العصر الحالي  فلسفة جديدةوفق تتعامل مع الإنسان 

حينما ف"  الشقيقةو لمدن العتيقة ا"عوالم  صوب يحلق خضم هذه المعاناة وتجد الشاعر في   

 المدن التي تعبقإلى أنك تسافر على جناحي فراشة الخيال و تتجلى هذه الصورة الشعرية تشعر 

ذاكرة إلى أبعد من ولكن تقودنا قاطرة ال تتمظهر أنسمة بأريج القيروان الساحرف بعطر الإبداع،

لذي يوحي الكهف هذا الرمز ا إنهّ;اتخذ من القداسة مفتاحا لدخوله مكان هذا بكثير إلى

من خلال سمة الاحتماء أين تبحث الذات ويأتي الامتزاج فيه  ،لعديد السنواتباستمرارية التشكل 

 .لشخصية الشعريةا عند ة الوحدةتبرز سم، فالافتراضية والمالشاعرة عن ملجأ لها في أمكنة هذه الع

من الذات الواقعية فيها باحثة عن روب نها هو الذي يدفع منها بالهإنّ شعورها بوحدة تقتات م

 العزلة،و  اختارت الكهف كونه رمزا للتأمل لهذاالوجودية التي تنتا�ا و  فيه هذه المشاعر ملجأ ثبت

من أبعاد مجال واسع للتخيل خاصة لما فيها  يحوي إحالة إلىإضافة وأنّ استحضار سورة الكهف 

  .وجل  عزترتبط بعظمة الخالق  ئلية عميقةدلا

لهذا المكان إلا أنّ هذا  توحي بالدلالة الموحشة" الراهبات" فبالرغم من أنّ لفظة التخصيص    

رصد ملامحها الداخلية  والتي تحاول جاهدة ،اعرةيوحي بالفراغ الكائن عند الذات الش الوصف

لأ�ا  الحصول عليهاحة الأبدية التي لم يعد بمقدوره يفضي بنا إلى حنين الشاعر لزمن الرابتمعن 

راحته لأنّ  هنا قد تغير تمامامفهوم الراحة ف_  الذوات الشاعرة_على البعض مثل تستحيل 

في زمان  هذه المكبوتات لإسقاطمكانا " أوردة الرقيم" ولهذا اختارالفعلية تكمن في اللاراحة 

 كيف لا القداسة لها حروفا من اللازورد بأشعة سحرية الملامح أين خطت يآخر في ذلك الواد

الذي يفضي بالمطلع عليه إلى اكتشاف عوالم ها برونقها الآسر التي صاغتوالإرادة الإلهية هي 

  .أخرى جديدة 
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ا الأخير هذلآخر في القصيدة من خلال إشارته للحلاج متجليا هو انب الصوفي ونجد الجا   

 مبهمة غير واضحة ، فكلاهما يكون شعريا شخصيةفي سمة الاختلاف الذي يتوحد معه شاعرنا

 بينما يدعو إلى إحقاق الحقالمعالم تطرح عددا لامتناهيا من علامات الاستفهام كما أنّ كليهما 

م الشعور بالاكتفاء هو يكون وجه الشبه بينه وبين الجندي الإخلاص في حين يكون الطلب وعد

خلال ملامح في  ا مننلاحظ بأنّ الشخصية تنتقل إلى البحث عن سما�و  ما يجمعه بالمحتاج،

 اإ�ّ " الخل اللئيم عدوها الأزلي"من  ةجاعل الشخصية الشعرية ةعود مخاطبتل، شخصيات أخرى

الم أخرى هروبا من الواقع عو والانعدام وهذا من أسباب اختيار  يجد في سمة الوفاء اليوم الندرة

  .الأليم

 لتاريخ لكن السكك القديمةوابين الغيب متاهات عديدة  للذوات الأخرى إلى انظر� اوتأخذه    

رسم  ، ولهذا تحاول الذات الشاعرةمن كل ذات عايشته الصدى الذي ينهش هذا الانتظار بمثابة

النجاة لوحده ه يصارع الأمواج العاتية محاولا وكأنّ بطريق واضح لها بغية الخروج من هذا الصراع 

  .بقية هي التي تحكم كل ثانية في حياتنايعلم؟ لأنّ الزئ لى اليابسة لكن أيّ عنوان لها لاوصولا إ

إّ�ا متغيرات هذا " نكايةالصراط هداية وغواية و و: "ويتجلى هذا الصراع من خلال قوله   

من الألم  كل هذا يجعل،  هنا وهناك تقاذفها حتمياتهتالزمان التي جعلت من الذات الشاعرة ورقة 

ذا أراد تغيير كسرة الانكسار ما حصل إمهتخطيها عليه  "دروب وعرة" أكثر فهيأكثر و  سخاار 

مثلما يقول شارل مورو فهو يبحث عن الدفء  كاستعارة ملحة لتأتي سمة الحزن ،نبرة التفاؤل إلى

يبحث عن السكينة مرة أخرى فمثلما اختار  ،الشعور الذي يجعله يريد العيش أكثرو عن الأمان 

  .لاحتماء الكهف مرة للتفرد يختار من غير وعي حصنا أكثر قوة ل

الواقع الموظفة في هذه القصيدة  أشكال الهروب منمن  عد العودة للطفولة هنا شكلا آخروت   

عنصر  وبعدها يتجلى ،اصل ليضع مكانه البراءة السرمديةعل هذا الهروب ينسيه أرق التفكير المتو ل

ا سمة البروز مقدم" وحش الجميلة"من ذلك قوله المعاناة أكثر حينما يوظف قوالب رمزية دالة 

ففي العادة يكون _ الجميلة والوحش_النمطية  للوحش عكس المعروف تماما، أين عهدنا الصورة

إلى   يعمد في هذا النص لكنالوحش وبث مشاعر الحب لديه التركيز على تغيير الجميلة لشخصية 

 وهو كيفية كسر النمطية المتعارف عليها مشيرا إلى عنصر لافت لم يتم التركيز عليه من قبل ألا
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 فهي علاقة ثنائية بينهما نعمهو الذي جعلها تحبه وتأنس له فة تأثير الوحش في شخصية الجميل

  . المؤسسة لوجه العلاقة الخاصلكن لكل منها عناصر التفرد به و 

 "زنزانة وضفيرة"إذ يقول  ظيف الرمزي تنتقل الذات الشاعرة نحو الشخصية العاشقةو�ذا التو    

 المعنى القريب للضفيرةعن الحالة الداخلية العميقة إذ أنه  كتورية نفسية ة توظففلفظة زنزان

كرمز للمرأة العربية الحكيمة خاصة الإفريقية، ولكن لها   حدا باعتبارها كل خصلة شعر تضفر على

 ،تبد بكيانه جاعلة منه سجين الهوىمعنى بعيد وهو الكنانة الممتلئة سهاما هذه الأخيرة التي تس

فنجده يقول  ابقالكن بوجه آخر عما رأيناه سو ا تبرز مرة أخرى سمة الشخصية المعذبة وهن

والعاديات «اقتباس من سورة العاديات حينما يقول عز وجل  ووه" الحقد في أكمامهنوالموريات "

 وهنا يقسم االله عز، 1،2،3 سورة العاديات الآيات 19»ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا

بينما الموريات هي المخرجات النار لقوي ل التي تعدو أثناء الغزو مع صوت أنفاسها اوجل بالخي

  . 20 بصك حوافرها فهي الخيل اللاتي تنقدح بالنار من صلابة حوافرها من شدة عدوها

 تكون الصورة الشعرية معتمدة على حاسة الشم متخذة من التجربة الشخصية أساسا لهاو     

كمامهنّ من خلال معانا�ا تفضي بنا من الانتقال الفوري من الماوراء الى فالتورية الكامنة في أ

يط بالزهر أو الثمر أو من معناه لمعروف إلى كونه الغلاف المح_ الكم_ماوراء الماوراء عند انتقال 

 لذاته للشاعر سمات شخصية تغلف كينونته لكنّها تنشق حينما يتجه متأملاو  ،الطلع والمنشق عنه

من أمره جراء عكس الصور إنهّ يتعمد وضع القارئ في حيرة . ماهية الحقيقية في أناهمبررة لل

ويكون ف دلالي عميق، فيكون الماوراء هو تأويل الاقتباس تقديم تكثي من خلالالشعرية المألوفة 

، فيجعل ة أخرى معبرة عن مكنونات الشخصيةكدرجالتأويل   هذا على ماوراء الماوراء تأويلا

  .التجدد في الوقت نفسهالحب أريج الفناء و ولعذاب  ة النعناعللحقد نكه

  الانتقال من الشعرية إلى شعرية الشعرية:خامسا  

اللغة الشعرية هنا من الانسيابية الدالة سمة لها إنهّ الانتقال من الشعرية إلى شعرية الشعرية تتخذ    

عن الحبيبة يتجلى من  نصر الإفصاحنجد عو  تأويل بغية الوصول للمعنى المراد،من خلال تأويل ال

محاولة الخروج إ�ا المشاعر الجياشة التي تقوده مرة أخرى إلى "والعاديات إلى الحبيبة"خلال قوله 

، حيث يجعلها عنصرا ليكون المنشود هذه المرة الحبيبةالعزلة بحثا عن الاحتماء من دائرة الوحدة و 

بينما تكون لفظة الريح موحية بالتغيير إنهّ . عية قاطبةمن الطبيعة التي تشكل منطلق العوالم الإبدا
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هو لدرامي الرومانسي في حين يكون للحس ايضمن انعدام الرتابة في الحياة  التجدد الدائم الذي

  .الآخر حضور في القصيدة كونه سمة أخرى للشخصية

ي يعبر لشعوري الذوالحلول فيها يعبر عن تجسيد تقنية التوحد ا فالامتزاج مع عناصر الطبيعة   

ع ففي عن البراءة والتجدد وعدم التصنو لفظة الغصن تعبر عن الحياة و  عن النزعة التأملية فيه،

الطبيعية جاعلا  حيث يسقط الشاعر مشاعره على هذه العناصر ،الغصن حياة تقدم حياة أخرى

فهذه " دلالي عميقبالتدريج إلى مخزون  ولهذا تتحول ،تتألم وتتكلمو وتحس وتفكر  منها حية تشعر

 ، 21 "داكائنا على ح  المشاعر هي التي تجعلنا ندرك ما يوافقنا ومالا يوافقنا إ�ا تجعل من الإنسان

. فقد جعله الشوق يحزن أملا ويسر ألما إّ�ا العبثية في زمان ينهش من كيان المبدع �شا مؤلما

تعود الذات الشاعرة ، فلفظة الأولادظيفه لفيه أثناء تو  تحكمةالشخصية الم بعدها يشير شاعرنا إلى

فحينما ; إلى واقعها وكأنّ �ا تستيقظ من اللاوعي إلى الوعي فجأة لتبلور الأنا المرئية الظاهرية

يناديها الواقع تتمظهر متخلية عن الجوهر وعن الأنا الشاعرة فيها إّ�ا حتمية تفرضها الحياة في 

  .منحاها الصارم 

الشخصية  اللون الوردي الذي يحمل دلالةمن خلال في هذه القصيدة  التوظيف اللوني يأتيو    

لعواطف الجميلة ويدل الهادئة ويوحي بالصفاء والروية والانسجام كما أنهّ يرتبط ارتباطا وثيقا با

أي بما يغطي شعر المرأة ويسترها إنهّ يبث من خلال  ،يقرنه الشاعر هنا بالخمارالذي على الأمل 

دمعي "مح شخصيته الجوهرية والتي يريد رؤيتها فيمن يحب، فبالرغم من أنّ عبارة هذا التصوير ملا

توحي بحزنه الدفين إلا أنّ حبه يرسم لوحة زهرية الملامح تجعل من بصيص الأمل متسربلا في " أنا

أجج حياته وقد وسمه بالرماد دلالة على الأثر فمثلما تتأجج النار تاركة أثرها رمادا لاحقا كذلك يت

 عبق الشوق أين يجعلها بستانا أو ذا يخص عشقه بأرجوزة تحمللهو  ،حب الشاعر تاركا أثره تفاؤلا

  .قة أثرها في النفسرِّ النزيهة ألوانا لها بحسن مرآها و حديقة لازوردية يتنزه فيها جاعلا من مشاعره 

د حيث يقول فر الم المؤنثحرف الهاء الدال على عبر  نجد تكرارا فارضا لرمزيته الملحةو     

 لذات المبدعةاإّ�ا هاء الذات الشاعرة و ، "..غفرانها نكرانها صدورها بشقوقها وصكوكها"

إّ�ا ... هاء الحقيقة الأزليةالذات المتمردة وشتى الذوات اللامعدودة وهاء الحياة وهاء الحبيبة و و 

ا خلا وجوده نتيجة هيمنة ما الهاء أي ما هوى و ، إ�ّ جوداللاو  نحو لهاء التي تختصر مسافة الوجودا

ر الغريب جاعلا من صك يملأ هذا الشعو  نلهاء التي توحي بالفراغ باحثة عمّ إ�ا ا ،22 آخر عليه
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، وهنا �يم الذات الشاعرة باحثة عن إعفاء كامل لما يختلجه من ا�مار للمشاعر اعوضمالغفران 

إ�ا ذنوب النفس التي اختارت  ،لذنوب الصارخة والتي تبحث عما يكفر عنهامن العقاب إّ�ا ا

  .إلا التألم المتواصل ، فلا يكون من مخلص لهاهواء تتنشقهمن خلال التأمل 

 لكنّ شعورها بالذنبو  ،نا الواقعية كحتمية لا مفر منهابالأنا الشاعرة إرضاء للأ الأنا تضحيف   

متفردة لتكون المعاناة يعود مرة أخرى إلى رسم صورة شعرية ثم  ،يجعلها دائمة البحث عن الغفران

 الشاعربه و لكل زمان يوسف الخاص إذ ث يتم استحضار يوسف من خلال الجب، لونا لها حي

ن فكلاهما ضحية بشكل ما للتأمل تتوحد شعوريا مع الزم الشخصيةف ،هو يوسف هذا الزمان

     .التفكير اللامتناهي في حيثيات القدر و 

 الاستحضار  

للمغامرات  لطالما اشتهر بخوضهف "والسندباد الحر"قائلا سندباد أسطورة ال يستحضر ونجده    

والمخاطر  بعدد كبير من الأماكن السحرية مجتازا الأهوال فقد مرّ  "ليلةو ألف ليلة و "عبر ليالي 

باحثا هذا هو وجه الشبه بينهما إنه عنصر التخطي لكل الصعوبات مهما كانت ، و متحديا إياها

  .الزمان  عن عزاء له في هذالنفسه 

عوالم القصيد  نحوالذات الشاعرة  يأتي الرقم ثمانية في القصيدة حاملا لدلالة الوفاء حيث تفرّ و     

نبرة النداء الدالة على  فيق الأوفى للشاعر، بعدها تتجلىهو الر  أين تجد ملاذها الأزلي لأنّ الشعر

السياسي أين  الإبداعي نحو العالم هنا تأتي ملامح تتخطى العالمو  ،ستنجاد المحمل بنبرة التحسرالا

، إنّه ضياع الهوية الحقيقية اب الكائن بالبلاد العربية اليومإشارة إلى الخر تكون الأرض اليباب 

  . للأمة

الأرض "من خلال قصيدته  )إليوت.س.ت(الإنجليزي مع الشاعرأيضا  نجد تناصاو    

 حيث تصور عالما ألمه الدفينالأولى و  ما بعد الحرب العالمية المعبرة عن خيبة أمل جيل"اليباب

ظة فقط بل حتى في غموض ليس في اللف هوو   .23"الشهوات العميقةمثقلا بالذعر والمخاوف و 

ستفهام عديدة حول طابعها الغرائبي الذي يقودنا إلى وضع علامات االقصيدة وتكثيفها و 

من فكرة إلى أخرى مع  عتمد الانتقال المفاجئي كل نص شعري فيهما ، كما أنّ شخصية الشاعر

بالضياع في  شعور الذات الشاعرة ، لكن في المقابل نجدالذي تزخران بهالكم الثقافي الهائل  هذا

  لتتجلى من خلال قوله لهذا تنعكس هذه الظروف و الحروب زمن النزاعات و 
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  صمت القبور "                 

  "صرخة الموتى هنالك في الربىو 

، إّ�ا السمة المشيرة إلى القلق الوجودي المسيطر على على محي القصيدة سدل ستائر الموتتنف    

تكون لصرخة ، فاملمحا للانتقال من عالم إلى آخر لهذا يجعل من الاضطرابو الشخصية الشعرية 

للصراخ ألمه المنفرد أيضا كما أنّ صراخ الموتى يحقق و للصمت إلهامه الخاص، فأخذ العبرة بغرض 

يشكل من خلال ما وراء الماوراء الآثار الإبداعية  لكنّهو  ،كآلية لتجسيد الماوراء  ر مما سبقالاعتبا

  .آرائهم الخاصة �مقى مخلدة لهم معبرة عن أفكارهم و التي تبو  ،لهؤلاء الموتى

جعلت حيث ر التي تشكل مؤسسة شعرية خالصة ومميزة بعدها يستحضر شاعرنا أنشودة المط    

فهو  س السياسي المشار له في القصيدةهو ما يؤكد الحي خصلة لها و المعنو و من التفرد اللفظي 

، في حين تأتي الثنائية تجسيد للمعادل الموضوعيوذلك ياة الموجودة في تلك القصيدة يستحضر الح

وم فهي دلالة على المزج الرهيب بين متناقضات الحياة في زماننا الي" المومس العذراء" المتنافرة 

لكن في الحقيقة هي و  ،ين �ذا من أجل الإيقاع بمن تريدتوهم الآخر مومسا و  عذراء تدعي كو�ا

تتسم  إّ�ا العبثية التي صارت تقتات من الذات الشاعرة والتي صارت.. مومس فعلا تدعي العذرية

، فقد ييز بينهما، بين الوجه الخبيث والوجه البريءبالحيرة فالواقع قد صدمه حيث لم يستطع التم

إلى ) المرأة(ذا ينتقل المفهوم من الماوراء لهو ء هو الذي يحكم البلاد العربية المغتصبة صار الدها

هي بلاد تنهش كون المواجهة و ، لكن كيف تنهش على الملأالذي صار يُ ) الوطن(ماوراء الماوراء 

  من طرف الذين يدعون كو�م أبناءها الأبرار؟

لهذا يصف الشاعر الأمر بالمأساة و  ةت القصيدسمة العبثية للتحكم بمجريا مرة أخرىتعود و     

أي ثروات هذه الأرض " ذهب المروج"مشيرا إلى ثروا�ا من خلال قوله متعجبا من هذه التغيرات

لبترول الملون بدماء بينما نجد الإشارة إلى ا ،رض ترتشف ماء لتهدينا ذهبا غالياالنفيسة فهي أ

عرائس الرمل المخضب "قول شاعرنا  حد قول الراحل بومدين من خلال الشهداء على

تناصا مع و  "عرائس المروج"ل جبران في كتابه في هذه الصورة نجد تناصا مع جبران خليو  ،"بالجباه

  :أبي القاسم الشابي من خلال قوله

   24و كفك مخضوبة من دماه.. سخرت بأنات شعب ضعيف "        
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بعدها يكون ، بألأمهم حتى الصميملنخاع وارتوت تشربت الأرض دماء الشهداء حتى ا فقد 

الانتقال فجائيا إلى تأسيس عالم شعري آخر يرتبط بالذي قبله في نمطية غير معهودة لأنّ هذا 

من دون روح فيها  يجعلنا نستحضر عديد الحوادث والمواقف مشيرا إلى أصنام عبدت  الانتقال

العالم (قاتل للحقيقة الأزلية كذلك ملذات اليوم والتي صارت تعبد من قبل الخلائق في تناسي 

  ). الآخر

أي ; فالمتعارف عليه هو إكسير الحياة" إكسير الممات"ونجده يخرق المألوف من خلال قوله    

إّ�ا نزعة الذات  ،ي الذي يطيل العمر لكن شاعرنا يبحث عن إكسير لموتهذاك الشراب الوهم

شكل فيها الحياة مسافة هذه الدنيا التي ت ليس في الشراب بل في إلى العالم الحق فالوهم اعرةالش

المكان الذي  ةفيكون القصر الموعود للروح هو الجن، يحكمها خيط نسج من الوهم قصيرة جدا

في تصبو إليه كل النفوس ولهذا تبرز سمة التضرع عند الشخصية عندما تتجه إلى الخالق عز وجل 

تقتات من الذات الشاعرة وكأّ�ا تعيش ثوب الزهد المقدس، ولكن تعود سمة الحزن مرة أخرى ل

كان من   إنحتى و هذا السرور سالبة إياها قلائل، فتعاودها نبرة المعاناة  الفرحة المسروقة للحظات

تتم عملية هندسة المعنى الرمزي مرة أخرى من قبل الذات الشاعرة، من ذلك  �ذانسج الخيال و 

لية والاستفادة من فهي رمز للشمو تنوعة والمزدهرة لطالما عرفت بفنو�ا الم إلى روما التي الإشارة

  . خاصة الإغريقالأمم الأخرى 

فهي لدغة واحدة رب بكونه أفعى دلالة على المكر والخبث والتربص الدائم يصف شاعرنا الدو     

تعبر عن عمق التجربة المعيشة فالمشكلات هذه الصورة  حتى يزول خط الوهم تماما إضافة وأنّ 

ولهذا تكون سمة الحذر الدائم هي الرسالة التي  ،متى شاءت ر على منعطفات الحياةمأمطار تنه

ن التناقض محركها هي سراب كو لشاعرة فكل المتغيرات والمواقف المتجددة يبثها الشاعر في الذات ا

  .والعبثية سمتها

 اه الأخرىأن إلىالدنيا س من خلاله عبر ثنائية الدهر و إلى مقطع شعري آخر يؤسينتقل  ثم    

نجده حيث محالة ، فهو صراع دائم ينعكس على الذات لا تعبر عن تلازمية الزمان والمكانالتي 

الكبيسة و  ،فهي ذكريات تعاش وتنفعل لها الذوات" الغياب وآخرة المحبين الكبيسة في"يقول 

زمنة كذلك مثلما هو انتقال مفاجئ بين الأفوتعني قفزة أو وثبة "leap year "هي في الانجليزية 

  .هو انتقال مفاجئ بين الذوات
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إذ   والاندثار في أرض يبابآله الذهاب بين صفحات الغياب ولكن كل هذا الانفعال م     

إنه  أي أنه شعور لا متناهي "ألف عام من الحنين "تجلي حينما يقولييعود صراعه مع الزمان ل

 ا تبرز تيمة الهجرة في �اية القصيدةن الأمل ولهذيتخذ لو ينسج من الألم و  يتسربل إبداعاعشق 

إنه عشق مفروض لا تمتلك الذات  ،"عشق عذاب" أي أنّ الأنا تريد ملجأ آخر يسميه شاعرنا

م اللا�ائي ولهذا تكون الذات أمايه هو زئبقيته وتلونه المتواصل و فإلا الرضوخ له ومكمن العذاب 

ن ذلك وقبل العثور على إجابات لأسئلته ، لكن حينما تقترب مبحر من ا�هول تريد فك طلاسمه

   -أخرىالانتقال بين ذات و -الشاعرهكذا هي وتيرة الحياة عند الوجودية تتجلى طلاسم أخرى و 

 تام دلالة على وقوف الذات المتأكدة في جو من الحيرة جراءالخفي " إنّي" ويأتي تكرار الصيغة   

فالأزمة هي بين الشاعر  ،اوراء وماوراء الماوراءوص في المإلى الغهلامية هذا الوجود الذي يقودها 

أبسط ب التمظهر وكل هذا يضع الأناوينزع إلى كل جانب منها يريد أن يطغى و وأناه المتعددة 

يعلم  لاو صار يخاطب أناه تجليا�ا في حيرة واضطراب وعدم استقرار بل يقودها إلى العذاب فقد 

 نحو إذا ما اتجه لن تتغير بلمح البصر، إنهّ عذاب المبدع الذي ولا يجزم أّ�ا هي أيهّا ستلبيه وتخاطبه

ولهذا ، اتجه إلى عالمه الخارجي ضاع أكثرالمتعددة شعر بالضياع وإذا ذواته  صوبعالمه الخاص و 

  وردة مدموعة الأكمام في عطش الرمال"يقول في الأخير 

  خمر وأمنية التراب_ ياوردتي _ وإنني                 

 مولاتلح ادييجعلها تجس كو�ا الناطقة بغير لسان إلا أنّ شاعرناو  لتفاؤللغم رمزية الوردة فر     

 مي أيضافي الشخصية لكنه يتمثل الحس الدرادلالية عميقة التأثير توحي بالجانب الرومانسي 

و�ذا يجسد البعد  يجعل من القصيدة وردته السرمديةه فنجد ،خاصة من خلال سمة الحزن

يرتكز على تشخيص المعاني، فمثلما تمتلك الوردة عددا لامحدودا من المعاني و  ةللورد الوظائفي

، ومثلما يكون الخمر مذهبا لوعي ك تكون ماهية القصيدة عند شاعرنالقدر�ا التعبيرية كذل

ها، إلا أن في عوالم أخرى يتلذذ بكونه عنصرا تأخذه القصيدة من غير وعي إلى الإنسان كذلك

نسان كيف لا وهو الذي خلق ب توحي بالانتماء والتشبث بالأصل إّ�ا الفطرة في الإلفظة الترا

 فمثلما تشعر بنعومة أديم الأرض من خلال ترا�ا كذلك تشعر بنعومة المشاعر المنبثقة ،من طين

، فمثلما يكون التراب لينا كذلك هذا وجه آخر للاشخصانية القصيدةمن خلال النص الشعري و 
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 من خلال صدق التجربة الشعرية تجلىالروح الشعرية لينة ومكمن هذا الشعور يلامح تكون م

  .وعمقها الواعي

  خاتمة 

  :التحليل المقدم نستنتج مايليمن خلال 

، مختلفة ومتفردة للشخصية الشعرية سماتعدة للذات الشاعرة و  اأبعاد تكتنف القصيدة -

ينسج حقولا دلالية عديدة لا لي متفرد إضافة إلى الانتقال من فكرة إلى أخرى وفق تكثيف دلا

  .متناهية توفر قراءات لامحدودة للنص 

النزعة الرؤيوية ب وحيةعاد الثقافية اللا�ائية المبالرموز الدلالية المعبرة عن الأب القصيدة تزخر -

  .الخاصة به

عن الثقافة  والتحكم فيه بطريقة فنية وفكرية واعية كما وأنه يعبرالاقتباس  نلاحظ انسيابية -

  . الدينية الواعية

مستفزة إياه لأجل التي تفرضها القصيدة على القارئ في جو من الحيرة الذات الشاعرة ضعنا ت -

هذه النقطة هي  رغم جو الغرابة الغامضة الكامنة فيها إلا أنّ ، و الإبحار فيها بغية كشف أسرارها

به يمزج فيه بين الحس  شعري خاص يؤسس لمنحى هالتي تتجه بالقصيدة إلى اللاشخصانية كون

  .الصوفي و مع الجانب الفلسفي الكوني الرومانسي والدرامي 

تأسر القارئ من غير وعي كو�ا تنطلق من الوجدان إلى  المبادلات الرمزية الكامنة في القصيدة -

وهو  في عملية الخلق الإبداعي اليوممهم جدا يحصل شيء  حيث ،مباشرة الآخر الوجدان

والذات القارئة من خلال عوالم القصيد فهو شعور فريد من نوعه قي بين الذات الشاعرة التلا

أخرى وفق ويعيد خلق النص مرة  القصيدة عندما يعثر القارئ عن أناه أو عن ملامح منها في

لأ�ا تختلف من متلقي وآخر وهنا مكمن القيمة الإبداعية آليات لا محدودة تعتمد المطلق 

  . القارئ و الشاعربين المتكونة 

يوظف عددا من المعادلات الموضوعية المعبرة عن الاتجاهات المختلفة سواء كانت فنية أو  -

تشكيل عوالم دلالية  ويهدف من خلال الرموز الموظفة إلى...فكرية أو اجتماعية أو ايديولوجية

  .متعددة تتسم بالزئبقية 
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نتقال من فكرة إلى أخرى مغايرة لها تماما كما يعمد إلى صدم أفق انتظار المتلقي من خلال الا -

  .وأنه يجمع بين المتناقضات في عديد الصور التي تبدو ظاهريا فوضى ولكنها فوضى منظمة 

  .يستخدم عددا من الثنائيات اللافتة ويقدم الأهمية فيها للعنصر الأول على حساب الثاني  -

سس لإدراك الذات الشاعرة لتميزها عن النص صورة عن البعد الميتافيزيقي للشخصية المؤ  -

  .غيرها من الذوات 

يرتقي في النص من الشعرية إلى شعرية الشعرية خاصة وأنه لا يستهدف الماوراء فقط بل ينفد  -

عددا لا متناهيا من الصور الشعرية منتقلا من عناصر الصورة الشعرية  إلى ماوراء الماوراء، ويرسم

  .  الكلي الجزئية إلى التصوير الخيالي
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